
 الكاريكاتيـــر، فـــن خـــاض ولا يـــزال 
يخـــوض العديد من المعارك في الأوطان 
العربية برؤى جمالية تكشـــف المستور 
وتميـــط اللثـــام عـــن بعـــض الجوانـــب 
الســـلبية في حياتنـــا اليوميـــة بطريقة 

لاذعة أساسها السخرية.
رســـام  يقـــول  الفهـــم  هـــذا  وفـــق 
ســـليم  عمـــرو  المصـــري  الكاريكاتيـــر 
”يمكن النظـــر إلى قيمة فـــن الكاريكاتير 
في معارك الحيـــاة، ويمكن التعرّف على 
مـــا فعله هذا الفن الســـاخر من إنجازات 
حقيقية. كيـــف بدّل المفاهيـــم والأفكار، 
وغيّـــر التصـــوّرات، وقـــاوم القبائح. كل 
ذلـــك يجعلنـــا نضع أيادينـــا على أهمية 
الكاريكاتير في مقاومة عواصف الإرهاب 
الدينـــي المُشـــتّتة للعالـــم العربي كأحد 
مظاهـــر القبح المصنوعة والمســـتثمرة 

لتمزيق الأوطان“.
يرفض عمرو ســـليم في حـــواره مع 
”العرب“ مـــا يطرحه البعض حول انزواء 
فـــن الكاريكاتير فـــي العالـــم العربي أو 
غيابه عن معارك العـــرب الآنية، فما زال 
أحد أهم أســـلحة الحضـــارة الفعالة في 
مقاومة الأصولية، فالمعركة مع الإرهاب 
تحتـــاج إلـــى مواجهـــة إبداعيـــة، مثلما 
تحتـــاج إلى مواجهـــات أمنيـــة وفكرية 

وسياسية.

ويـــرى الفنـــان المصـــري أن ”أولى 
هـــي  الإبداعيـــة  المقاومـــة  خطـــوات 
الســـخرية، وهي الأكثر تأثيرا وانتشارا 
وفعاليـــة، من مقـــالات الصحف، وخطب 
الساســـة، وبيانـــات المســـؤولين، فهي 
تقف دوما على ضفة الحرية، والتسامح، 
والتعايش، وتواجه بالرســـمة تصوّرات 
تســـويقها  الأصوليون  يحـــاول  وأفكارا 
وبمجرد  دينيـــة،  مُســـلمات  باعتبارهـــا 
ســـخريتنا منها ومـــن فكـــرة احتكارهم 
للحديث باســـم الديـــن، أو وضعهم لأي 
مخالف لهم في خصومة مع الدين نفسه، 
أو فســـادهم المســـتتر باللحية، تنكشف 

وجوههم الحقيقية ويطالبون برأسك“.
وتعرّض الفنـــان المصري للمحاكمة 
أربـــع مرات بســـبب رســـوماته في عهد 
حســـني  الأســـبق  المصـــري  الرئيـــس 
مبـــارك بتهمة إهانة رئيـــس الجمهورية 
والســـخرية من الحكومة، ثُـــم حوكم في 

عهـــد الرئيـــس الإخواني محمد مرســـي 
سبع مرات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، 
لرسوماته الســـاخرة من قيادات جماعة 

الإخوان.

مواجهة مع السماء

أكّد عمرو ســـليم أن الحكـــم المدني 
مهمـــا كانت درجة اســـتبداده لا يمكن أن 
يضعـــك في مواجهة مباشـــرة مـــع الله، 
فكافـــة قضايـــا اتهامـــه بإهانـــة رئيس 
الجمهوريـــة في عهد مبـــارك تم حفظها، 
لكنه فوجئ بتصوير كل رسومات ساخرة 
مـــن الإخوان على أنها خـــروج عن الدين 

وازدراء له.
وحكـــى أنـــه رســـم عـــام 2013 -عام 
حكم الإخوان- رجالا فاســـدين لهم لحية 
وفوجـــئ باســـتدعائه واتهامه بـــازدراء 
الإســـلام لأن اللحيـــة رمز لســـنة النبي، 
ورســـم شـــخص فاســـد بلحية يعني في 
تصوّر الإســـلاميين ســـخرية من ســـنة 

النبي.
لا  الأصولييـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
يحتملون فن السخرية، ولا يمكنهم تقبله 
مهما حاولـــوا التظاهـــر برحابة الصدر 
ومهما ادعوا التســـامح، ويضيف ”إنهم 
يضعونـــك فـــي مواجهـــة لا ترضاها مع 
الله أو مع النبي، لأنك كشـــفت زيفهم أو 

سخرت من صلاحهم الزائف“.
وأوضـــح الفنان المصـــري أن هناك 
كتائـــب إلكترونية مُجنـــدة للهجوم على 
تفضـــح  التـــي  الكاريكاتيـــر  رســـومات 
فســـاد الإخـــوان، والتيارات الإســـلامية 
السياســـية، ويقول ”إننـــي أحمد الله أن 
أصبحت مصدر رزق لآلاف الشباب الذين 
لا يجدون وظيفـــة ويضطرون للعمل في 
الكتائـــب الإلكترونية للإخـــوان للهجوم 
علـــى رســـوماتي، ورســـومات الفنانين 

العرب الموجعة“.
وأضاف ”إن الإســـلاميين بشكل عام 
غيـــر قادرين على الإبـــداع، ولا يحتملون 
مواجهتـــه بإبداع آخر، لـــذا يلجأون إلى 
تكفير المبدعين والرسامين وتصويرهم 
بأنهم خصوم للديـــن“. وما يقوله عمرو 
ســـليم يذكرنا بمعركة شـــهيرة شهدتها 
مصـــر فـــي يونيـــو 1962 بعـــد أن انتقد 
الشـــيخ محمد الغزالي مساواة الميثاق 
الوطني المصري الرجل بالمرأة، فرســـم 
الفنـــان صلاح جاهيـــن عدة رســـومات 
ســـاخرة بجريـــدة الأهـــرام رد بها على 
الشـــيخ، وفي إحداها صورة وهو يركب 
حصانا ويتحـــدث عن النســـاء بازدراء، 
ما دفع الشـــيخ للهجوم علـــى الفنان في 
خطبة الجمعة ليخـــرج المصلون بعدها 
فـــي مظاهرة عارمة نحـــو مبنى الأهرام، 
طالبـــوا فيهـــا بـــرأس جاهين. وأشـــار 
عمرو ســـليم، إلى أن المعركة الأولى في 

العالـــم العربي هي معركـــة التطرف، لأن 
هناك أناســـا تريد ألاّ يفكر أحد، وإذا كان 
البعـــض يقول عبـــارة ”أنا أفكّـــر إذا أنا 
موجـــود“، فإن هناك مَن يقـــول ”أنا أكفّر 
إذا أنـــا موجود“ ما يدعـــو لضرورة دعم 
المواهب الحقيقية وتشـــجيع المبدعين 

لمواجهة التطرف.

وهم التراجع

فـــن  أن  ســـليم،  عمـــرو  تصـــوّر  فـــي 
الكاريكاتيـــر لـــم يتراجع لصالح قفشـــات 
وطرائف السوشـــيال ميديـــا التي يصفها 
بأنهـــا عابـــرة، وغير معـــروف أصحابها، 
بينما يحمـــل الكاريكاتير توقيع الرســـام 

نفسه الذي يكون مسؤولا عمّا يرسمه.
وقال إن تراجع اهتمام بعض الصحف 
بفـــن الكاريكاتير في غير محله، ويجب أن 
يكون هناك تفهم لقيمة هذا الفن باعتباره 
فنا مارقا، مشاغبا، ينتقد ويرفض ويشتبك 
مع كل ما يُعد قبحا أو فســـادا، والرســـام 
بطبيعته حر، ينطلـــق دون حدود واضحة 
معبرا عـــن رأيه بخطوط تحمـــل مبالغات 
وخفـــة ظل وجاذبية ومقدمـــا رؤية ربما لا 
تســـتطيع المقالات التعبيـــر عنها. ولفت 
إلـــى أن اتســـاع الصحافـــة الإلكترونيـــة 
يتيـــح للكاريكاتير فرصا أكبر من النشـــر، 

والـــورق  للطباعـــة  تكاليـــف  توجـــد  ولا 
وهناك مســـاحات لا محـــدودة يمكن فيها 
نشـــر رســـومات كاريكاتير عديدة تتناول 
السياســـة والفـــن والرياضـــة والاقتصاد 

وقضايا المجتمع.
ورأى أن مســـتقبل فن الكاريكاتير في 
العالم العربي منتعش، لاتساع المشكلات 
والتحديات التي تثير الحاجة للســـخرية 
وتدفع للمقاومـــة بالإبداع، وأضاف ”لدينا 
نحن العرب علـــى وجه الخصوص قضايا 

هامة وعديدة تستحق أن نرسم عنها“.
ويعـــرف عن عمرو ســـليم أن صحافيا 
فرنسيا سأله بعد ســـقوط حكم مبارك، إن 
كان حزينا على رحيله لأنه لن يجد هموما 
ومشـــكلات يمكنه السخرية منها، فقال إنه 
على استعداد أن يرسم عن الحب والجمال 
والزهور والأطفال، متصـــوّرا أن تحديات 
الفساد والمحســـوبية والإهمال الحكومي 
والاســـتبداد إلـــى زوال. لكنـــه كان حالما، 
لأن مشـــكلات العالم العربي أزلية وستظل 
مادة للســـخرية وســـاحة للتناول من قبل 

المبدعين إلى الأبد.
يعتقد عمرو ســـليم أن فن الكاريكاتير 
استفاد من تطوّر التكنولوجيا بشكل كبير 
جدا خلال السنوات الأخيرة، غير أن الأمر 
يختلف من رســـام إلى آخـــر، وضرب مثلا 
بأنـــه كان يقوم بتلوين رســـوماته بألوان 

المـــاء وكان ذلك يســـتغرق وقتـــا طويلا، 
لكنـــه الآن يقوم بالتلوين من خلال برنامج 

”فوتوشوب“.
بعـــض  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الرسامين يفضلون الاســـتغناء تماما عن 
الورق ويرســـمون مباشـــرة علـــى أجهزة 
الحاســـب المحمولـــة، لكنه ما زال يرســـم 
بيديـــه، لأن الرســـم إلكترونيا له مشـــكلة 
تتمثـــل فـــي عـــدم إمكانية عمـــل معارض 
رسومات يمكن بيعها كأصول فنية، لأن أي 

رسم يكون عبارة عن صورة فقط.

وأكّـــد أن الكاريكاتيـــر اســـتفاد مـــن 
التكنولوجيـــا في ســـهولة الاطـــلاع على 
تطورات الرســـامين في مختلـــف البلدان 
حول العالـــم، والتعـــرّف علـــى اتجاهات 
مختلف المدارس، بعد أن كان الأمر يستلزم 
البحث عن مجـــلات الكاريكاتير الأجنبية. 

وذكـــر أنه لو تم منع رســـمة فـــي صحيفة 
ما تحـــت أي تصوّر حتى لا يشـــاهدها 60 
ألف شـــخص متوقعين كجمهـــور لها، فإن 
الرسام يمكنه نشرها على مواقع التواصل 

لتصبح متاحة لأضعاف هذا العدد.
وإذا كان بعـــض رســـامي الكاريكاتير 
يلجـــأون إلـــى ابتكار شـــخصيات محددة 
تتكرّر معهم في رســـوماتهم مثل ”حنظلة“ 
الراحل  الفلســـطيني  الكاريكاتير  لرســـام 
ناجي العلـــي، أو ”فلاح الهنادوة“ و“عبده 
مشتاق“ للفنان المصري مصطفى حسين، 
فـــإن عمر ســـليم يرى أن البطـــل الحقيقي 

للرسم هو الفكرة ذاتها.
وقال إنه لا يفضل ابتكار شـــخصيات 
بعينهـــا، لكنـــه يتذكّر أنه رســـم في إحدى 
المـــرات كلبـــا يبـــول فـــي جانب الرســـم، 
وفوجـــئ باهتمـــام الجمهور بـــه وإطلاق 
اســـم ”بوبي“ عليه، ثـــم وجد مجموعة من 
جمهور فيســـبوك باســـم أصدقاء ”بوبي“ 
لدرجة أنه ســـئل خلال إحـــدى محاكماته 
عمّـــن يقصده بهـــذا الكلب. وأضـــاف أنه 
يســـتيقظ مبكرا في الفجـــر كل يوم ليتابع 
الأخبار العالمية والإقليمية بحثا عن فكرة 
تســـتحق الســـخرية قبل أن يتفـــرّغ تماما 
للرســـم والتلوين، ويتابع بشكل دائم عددا 
مـــن مبدعي الكاريكاتير في العالم العربي، 

ويحمل إعجابا شديدا لبعضهم.

كاريكاتير
الإثنين 2020/07/27 
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استمرار الإرهاب ينعش الفن الساخر في العالم العربي

عريهم ويفضح تفكيرهم
ُ

عمرو سليم: الأصوليون يعادون الكاريكاتير لأنه ي

الجمال فن وإبداع وثقافة ابتكار وكتابة وتدوين وموســــــيقى ورقص ورسم، 
وبلوحة مبهرة تنتصر حضارات، وتخلدُ أعمال، وتُشــــــحذ همم، وبرســــــمة 
جميلة تتغيّر معالم، وتنفتح أبواب وتســــــقط ممالك شامخة. وفق هذه الرؤى 
الجمالية يتلخّص دور الفن الســــــاخر، أو فــــــن الكاريكاتير كما يراه الفنان 

المصري عمرو سليم.

 التطرف آفة تنخر العالم العربي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

له لوحات ساخرة
ّ

خالد جلل فنان سوري يلتهم العالم بعينه ليشك

رشا محفوض

 دمشق – انتهج الفنان السوري خالد 
جلل في رسوماته الكاريكاتيرية التجسيد 
الســــاخر للطباع والصفــــات والتصرفات 
البشــــرية ضمن أوضاع معينــــة، وتناول 
فيهــــا مبالغة هجائية لاذعــــة، ثم عالجها 
بتحريــــف صائب وصــــولا إلــــى اختزال 
الموضــــوع لعلامات مميــــزة وتضخيمها 
عبر نظــــرة تهكميــــة غريزيــــة تعتمد دقة 
الملاحظــــة وســــرعة البديهــــة والســــعي 

الحثيث للتنقيب عن السخرية.
الكاريكاتيــــر  فنــــان  أن  يــــرى  وهــــو 
باستطاعته طرح الكثير من الموضوعات 
والمبالغــــة  بالخيــــال  الواقــــع  مازجــــا 
مع الحــــدة بهــــدف إبراز صفــــات مميزة 
لشــــخصياته، كما أنه يلجــــأ إلى الرمزية 
ليعبّــــر بها عن ظاهرة مــــا بصورة مقنعة 
وجذابة. ويؤكّد جلل الذي تخرج في كلية 
الفنون الجميلة بجامعة دمشق أن موهبة 

الكاريكاتير تســــتدعي وجــــود عين لاقطة 
تتأثر بالأشــــياء المحيطة بها وتســــتلهم 
الأفــــكار منهــــا مــــا يلبــــي حاجة الرســــم 
والموضــــوع، فرســــام الكاريكاتير يلتهم 

العالم بعينيه ثم يفرزه بأنامله.
ويلعــــب الكاريكاتيــــر عنــــد جلل دور 
الواعــــظ والمحــــرض معــــا، وفــــي كل ما 
التي تحيط به،  وصفها بـ“حقول الألغام“ 
موضحا أن نجاحه ”مرهون بقدر امتلاكه 
لأدوات الإدانة والرفض للظواهر السلبية 
في وقت واحد، لأنه فن إصلاحي مع أنه لا 
يأخذ هذا المنحى صراحة، إنما من خلال 
التحريض والحض على الإيجابيات ونقد 

السلبيات“.
ولــــدى جلــــل توجه أساســــي يعاكس 
الكاريكاتيــــر  رســــامي  كبــــار  تصــــوّرات 
العرب، فهو يؤمــــن بالتقليل من التعليق 
علــــى رســــوماته الكاريكاتيرية، وعن ذلك 
يوضّــــح أن الكاريكاتير رســــم تشــــكيلي 
ســــاخر يعتمد الخط واللون والظل لبناء 

هيكلــــه، ومع ذلك فإن الكثير من الرســــوم 
تســــتخدم التعليقات وأحيانا النصوص 

الطويلة، وهذه ظاهرة ليست جديدة.
ولكن مــــن المفتــــرض أن يمتلك فنان 
الريشــــة  علــــى  الســــيطرة  الكاريكاتيــــر 
والألوان وهي وحدها تستطيع الوصول 
لهدفهــــا وإيصــــال ما تريده مــــن معلومة 
للمتلقي، معتبــــرا أن التعليق يلعب دورا 

خطيرا في إضعاف الرسم الكاريكاتيري.
ويمتلك جلل بصمة واضحة في مجال 
اســــتخدام التقنيات الحديثة والكمبيوتر 
في الرســــم، حيث يبيّن أنه عندما ينخرط 
رسام الكاريكاتير في التكنولوجيا ينبغي 
عليــــه أنه يرســــمه يدويــــا أولا، ثم يدعمه 
بوســــائل التكنولوجيا ليضفي مكاســــب 
عدة، منها ســــرعة الإنجــــاز ودقة التنفيذ 

وضمــــان حفظ العمل من التلف والضياع 
وسهولة الأرشفة.

وعن صدى المعارض بالنسبة لفنان 
الكاريكاتيــــر يوضّح أنه علــــى الرغم من 
أن لها جمهورها، إلاّ أنها ليســــت ربحية 
كمعارض الفن التشــــكيلي وتشــــكل عبئا 
ماديــــا علــــى كاهل الرســــام إضافــــة إلى 

الرقابة عليها.
وعــــن نشــــر الكاريكاتير فــــي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي يقــــول خالد جلل 
”إنهــــا بــــلا شــــك وســــيلة أســــرع وأقوى 
انتشــــارا، عدا ذلك أنه لا رقابة فيها سوى 
الرقابــــة الذاتيــــة للفنان والتــــي يحكمها 

ضميره المهني ومعاييره الأخلاقية“.
ومــــع ذلك يضيــــف الفنان الســــوري 
”علــــى الرغم من إيجابياتهــــا، إلاّ أن هناك 
ســــلبية واحــــدة وخطيرة فيها، فبســــبب 
استخدامه  وسهولة  الفوتوشوب  انتشار 
للكثيرين كانت بعض رسوماتي تؤخذ من 
صفحتــــي ويعدل عليها، ثم يعاد نشــــرها 
فــــي صفحــــات التواصــــل الاجتماعي من 
جديد وهــــذا يلحق ضررا كبيرا بي وبأي 

رسام“.
ويؤكّد خالد جلل على أن الكاريكاتير 
ســــينجح فــــي فــــرض اســــتمراريته، لأنه 
فــــن مواكــــب للعصر ومتأقلم مــــع الأفكار 

تحكمــــه  ولا  المجتمعيــــة  والتغيــــرات 
الظروف والتغيــــرات المهنية ولا يتطلب 

شروطا صعبة لبقائه على قيد الحياة.
وخالــــد جلــــل مقيــــم حاليا فــــي دولة 
الإمارات العربيــــة المتحدة، وهو حاصل 
على بكالوريوس فنون جميلة من جامعة 

دمشق سنة 1988.

وتتضمن أعماله العديد من الرســــوم 
في  والمجلات  للصحــــف  الكاريكاتيريــــة 
المنطقة العربية، وله أكثر من 15 معرضا 
فنيا. بالإضافة إلى مســــاهمات في مجال 
رســــوم أفلام متحركة ورسوم توضيحية 

للمجلات وقصص الأطفال.
ويعمل جلل أيضا في مجال التصميم 
والإخــــراج الفني لمختلــــف المطبوعات، 
وفــــي مجــــال التصاميــــم المتحركة ذات 
الأبعــــاد الثلاثيــــة للمحطــــات الفضائية 
عــــلاوة علــــى إعــــداد وتقديــــم البرامــــج 

التلفزيونية المتخصصة. مبالغة هجائية لاذعة

أكثر من ثلاثة عقود والفنان التشــــــكيلي السوري المغترب خالد جلل يصنع 
تجربته مع فن الكاريكاتير معتمدا خطا فريدا، ذا ديمومة تكون فيها اللوحة 
نموذجا يعتمد الصورة الهزلية ذات المبالغة الفنية الساخرة ونقد النواحي 

السلبية للظواهر الحياتية.

التعليق يلعب دورا 

خطيرا في إضعاف 

الرسم الكاريكاتيري

خالد جلل

الإسلاميون غير قادرين 

على الإبداع، ولا يحتملون 

مواجهته بإبداع آخر

عمرو سليم

الفنان المصري يرى أن 

المعركة مع الإرهاب تحتاج 

إلى مواجهة إبداعية، مثلما 

تحتاج إلى مواجهات أمنية 

وفكرية وسياسية


